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  جنبي المباشرللاستثمار الأ المحددات السياسية والاقتصادية
  الديمقراطية نغوو في الك

    *)∗(غادة البياع. د       )∗(رب الرسول خاطر فتح الجليل عبد. أ

  :مُلخص •

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل المحــددات السياســية والاقتصــادية التــي تــؤثر فــي تــدفق 
 2004خـلال الفتـرة مـن  ،ى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـةالاستثمارات الأجنبية المباشـرة إلـ

ـــــى  ـــــة تجعلهـــــا وجهـــــة واعـــــدة  ،2024إل ـــــة هائل ـــــة بمـــــوارد طبيعي تتمتـــــع الكونغـــــو الديمقراطي
للاستثمار، إلا أن البيئة السياسية غير المستقرة والتحديات الاقتصادية مثل الفساد، ضعف 

ذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة البنيــة التحتيــة، والتضــخم، قــد حــدت مــن قــدرتها علــى جــ
تعتمد الدراسـة علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي لدراسـة تـأثير العوامـل السياسـية ، بشكل كبير

مثل الاستقرار الحكومي، السياسات الاقتصادية، والنزاعات الداخلية، بالإضافة إلى العوامل 
كمــا  ،ة فــي البنيــة التحتيــةالاقتصــادية مثــل التضــخم، تذبــذب أســعار العملــة، ومســتوى التنميــ

تســلط الضــوء علــى دور الإصــلاحات الاقتصــادية والتشــريعية فــي تحســين منــاخ الاســتثمار، 
  . ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب

ـــــة ـــــي المباشـــــر، ال :الكلمـــــات المفتاحي محـــــددات السياســـــية، ال محـــــدداتالاســـــتثمار الاجنب
  ، البيئة الاستثماريةةالاقتصادي
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The Political and Economic Determinants of Foreign Direct 
Investment in the Democratic Republic of the Congo 

Fathoul-djalil Khatir           Dr. Ghada El-Bayaa 

• Abstract 

This study aims to analyze the political and economic 
determinants that influence the flow of foreign direct investment into 
the Democratic Republic of the Congo during the period from 2004 
to 2024. The Democratic Republic of the Congo is endowed with 
vast natural resources, making it a promising investment destination. 
However, the unstable political environment and economic 
challenges such as corruption, weak infrastructure, and inflation 
have significantly limited its ability to attract foreign direct 
investment. The study relies on a descriptive-analytical approach to 
examine the impact of political factors such as government stability, 
economic policies, and internal conflicts, in addition to economic 
factors such as inflation, currency fluctuations, and infrastructure 
development levels. It also highlights the role of economic and 
legislative reforms in improving the investment climate and 
addressing the challenges faced by foreign investors. 
Keywords: Foreign direct investment, political determinants, 

economic determinants, investment climate 
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  :مقدمة •

كبيــرة علــى الصــعيدين السياســي والاقتصــادي،  شــهدت الكونغــو الديمقراطيــة تحــولات
علــى الــرغم مــن الثــروات  ،ممــا أثّــر بشــكل كبيــر علــى بيئــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر

الطبيعيــة الضــخمة التــي تتمتــع بهــا الــبلاد، مثــل المعــادن الثمينــة والمــوارد الزراعيــة، فــإن 
جموعــة مــن المحــددات جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة ظــل تحــدياً رئيســياً بســبب م

فقد تـأثرت اسـتثمارات الشـركات الأجنبيـة بالعوامـل السياسـية مثـل ، السياسية والاقتصادية
الاســتقرار الحكــومي، والتقلبــات السياســية، وأزمــات الأمــن الــداخلي، إلــى جانــب العوامــل 

فـــي هـــذا  ،الاقتصـــادية مثـــل الفســـاد، ضـــعف البنيـــة التحتيـــة، وتذبـــذب معـــدلات التضـــخم
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير المحددات السياسية والاقتصـادية علـى تـدفق  السياق

مـــع التركيـــز علـــى التحـــديات  ،الكونغـــو الديمقراطيـــة إلـــىالاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة 
  . والفرص التي نشأت نتيجة لهذه المتغيرات

 .أهمية الدراسة: أولاً 

امــل السياســية والاقتصــادية التـــي الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى العو  تتمثــل أهميــة
الدراسـة تسـاهم  ،تؤثر في جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى الكونغـو الديمقراطيـة

في فهـم التحـديات التـي يواجههـا المسـتثمرون الأجانـب فـي ظـل الظـروف السياسـية غيـر 
ــــ ــــة تطــــوير السياســــات الحكومي ــــب، وتقــــديم رؤى حــــول كيفي ة المســــتقرة والاقتصــــاد المتقل

  .والمؤسسات القانونية لجذب المزيد من الاستثمارات

 .هدف الدراسة: ثانياً 

يهدف هذا البحث إلى تحليل وتحديد المحددات السياسية والاقتصادية التي تـؤثر فـي 
يركــز الهــدف الرئيســي و  ،جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة إلــى الكونغــو الديمقراطيــة

وامــل السياســـية مثــل الاســـتقرار الحكــومي، السياســـات للدراســة علــى فهـــم كيفيــة تـــأثير الع
كمـا يهـدف إلـى  ،الاقتصـادية، والمنـاخ السياسـي العـام علـى قـرارات المسـتثمرين الأجانـب

دراســـة العوامـــل الاقتصـــادية مثـــل الثـــروات الطبيعيـــة، البنيـــة التحتيـــة، والتضـــخم، وكيفيـــة 
  .تأثير هذه العوامل على مناخ الأعمال في البلاد
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 .إشكالية الدراسة :ثالثاً 

إشـــكالية الدراســـة تكمـــن فـــي التحـــديات التـــي تواجـــه الكونغـــو الديمقراطيـــة فـــي جـــذب 
مـــوارد طبيعيـــة هائلـــة وفـــرص اقتصـــادية امتلاكهـــا الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة، رغـــم 

 على الرغم من هذه الإمكانيات، فإن تـدفق الاسـتثمارات الأجنبيـة مـا زال محـدوداً  ،واعدة
  . عديد من العوامل السياسية والاقتصاديةويعوقه ال

 .ؤلات الدراسةاتس: رابعاً 

فـــي  والاقتصـــادي كيـــف يـــؤثر الاســـتقرار السياســـي: تثيـــر الدراســـة تســـاؤلاً رئيســـياً هـــو
وعلـــى ضــوء التســـاؤل  الكونغــو الديمقراطيــة علـــى تــدفق الاســـتثمارات الأجنبيــة المباشــرة؟

 :هي كالتاليالرئيسي للدراسة تتفرع عدة تساؤلات فرعية و 

على أي مدى تعيق المحددات السياسـية تـدفقات الاسـتثمارات الاجنبيـة المباشـرة  .1
  نغو الديمقراطية؟ و الى الك

مـــا هـــي المحـــددات الاقتصـــادية التــــي تحـــد مـــن تـــدفقات الاســـتثمارات الاجنبيــــة  .2
 نغو الديمقراطية؟ و المباشرة الى الك

ـــة المباشـــرة فـــي الكونغـــو الاســـتثمارات الأجنبتواجههـــا  التـــي هـــي التحـــدياتمـــا  .3 ي
  نغو الديمقراطية؟و في الككيف يمكن تحسين المناخ الاستثماري و  الديمقراطية؟

 .الإطار المكاني والزماني: خامساً 

حيـث الإطار المكاني للدراسـة يتمثـل فـي الكونغـو الديمقراطيـة، : الإطار المكاني  -أ 
ة والنفط، مما يجعلهـا تشتهر بمواردها الطبيعية الوفيرة، مثل المعادن الثمينأنها 

  .واحدة من الوجهات المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر

وهـــي فتـــرة بدايـــة  ،2004مـــن يبـــدأ الإطـــار الزمـــاني للدراســـة : الإطـــار الزمـــاني  -ب 
تــم اختيــار نغــو الديمقراطيــة فــي مؤشــر مــدركات الفســاد العــالمي ، و و ظهــور الك

 لتحولات الاقتصادية والسياسية،هذه الفترة الزمنية لأنها تمثل مرحلة هامة من ا
  .حيث شهدت البلاد العديد من التغيرات في مناخ الأعمال
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 .الدراسةضية فر : سادساً 

 كالإســــــتقرار السياســــــي فرضــــــية الدراســــــة تتمثــــــل فــــــي أنــــــه تــــــؤثر العوامــــــل السياســــــية
بشــكل كبيــر علــى  ،مثــل التضــخم المرتفــع، تقلبــات أســعار العملــة، والفســاد والاقتصــادية

 .الكونغو الديمقراطية إلىلاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفق ا

 .منهج الدراسة: سابعاً 

تحليـــــل العوامــــل السياســـــية لعلـــــى المــــنهج الوصـــــفي التحليلــــي،  هـــــذه الدراســــة عتمــــدت
 .والاقتصادية التي تؤثر في بيئة الاستثمار في الكونغو الديمقراطية

  . محاور البحث: ثامناً 
  : ة والخاتمة وقائمة المراجع إلى المحاور الاتيةينقسم البحث بخلاف المقدم

  .للاستثمار الاجنبي المباشر المحددات السياسية: المحور الأول
  .للاستثمار الاجنبي المباشر المحددات الاقتصادية: المحور الثاني

   .نتائج وتوصيات: الخاتمة

ــــ: المحــــور الأول ــــي الكالمحــــددات السياســــية للاســــتثمار الاجنب  نغــــوو ي المباشــــر ف
  .الديمقراطية

مرت إفريقيا، عبر تاريخها، بصـراعات وحـروب أهليـة ونزاعـات حدوديـة منـذ الحقبـة  
الاستعمارية، مما أدى إلى العديد من الأزمات، أبرزهـا سـوء إدارة الدولـة وارتفـاع مسـتوى 

اع علــى وقــد أســهمت هــذه المشــكلات فــي تــدهور الأوضــ ،البيروقراطيــة والفســاد السياســي
الدول ذات الأراضي الشاسعة والموارد  ،جميع الأصعدة، من حياة المواطنين إلى التنمية

مــا تواجــه مشــاكل تتعلــق بعــدم كفــاءة الحكومــة  الهائلــة، مثــل الكونغــو الديمقراطيــة، غالبــاً 
المركزيــة فــي بســط ســيطرتها علــى جميــع الأقــاليم وحمايــة مواردهــا الطبيعيــة، ممــا يجعــل 

مـا تكـون هـذه المنـاطق أكثـر ولاءً  غالبـاً  ،وديـة عرضـة للتـدخلات الخارجيـةالمناطق الحد
إضافة إلـى ذلـك تـوفر المـوارد الطبيعيـة الاسـتراتيجية فـي الكونغـو ، لسلطات دول مجاورة

الديمقراطيـــة يزيـــد مـــن احتمـــالات نشـــوب صـــراعات، حيـــث تبـــدأ الســـيطرة علـــى المنـــاطق 
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مــا يكــون ذلــك بــدعم مــن دول  ليــين، وغالبــاً مح" رجــال سياســيين أقويــاء"النائيــة مــن قبــل 
أحــد أهــم العوامــل المــؤثرة فــي جــذب  الاســتقرار السياســيمــن جهــة أخــرى يعتبــر ، الجــوار

للمستثمرين الأجانب لنقـل رؤوس أمـوالهم  أساسياً  الاستثمارات الأجنبية، حيث يُعد شرطاً 
لـن يقـدم المسـتثمرون فالاسـتثمار يتطلـب بيئـة آمنـة ومسـتقرة، و  ،أو خبراتهم إلى أي دولة

الاســتقرار السياســـي  ،علــى اســـتثمارات فــي دول تعـــاني مــن الأزمـــات السياســية المســـتمرة
يسـهم فــي تحســين الأوضـاع الاقتصــادية ويعتبــر مـن العوامــل الأساســية فـي اتخــاذ القــرار 

وقـــــد أثـــــر عـــــدم الاســـــتقرار بشـــــكل كبيـــــر علـــــى الحكـــــم والتنميـــــة السياســـــية ، الاســـــتثماري
الكونغـو الديمقراطيـة، بالإضـافة إلـى انتشـار الفسـاد ونهـب المـوارد، ممـا  والاقتصادية فـي

بنــاءً علــى ذلـــك يمكــن مناقشــة هـــذا  ،يســاهم فــي تفــاقم الوضـــع داخــل هيكــل إدارة الدولـــة
الموضــوع بشــكل أعمــق لفهــم تــأثير الاســتقرار السياســي علــى التنميــة الاقتصــادية وجــذب 

   : ما يلي خلال، من الاستثمارات في الكونغو الديمقراطية

  الديمقراطية نغوو طبيعة النظام السياسي في الك: أولاً 
، حيـث نظـام سياسـي رئاسـيهـي دولـة ذات  (RDC) جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة

 : 1ويشمل هذا النظام ثلاث سلطات رئيسية ،يتمتع الرئيس بسلطات تنفيذية واسعة

ـــة الـــذي: الســـلطة التنفيذيـــة .1 ـــد رئـــيس الجمهوري يمثـــل رأس الدولـــة  تتركـــز فـــي ي
رئــيس الجمهوريــة يُنتخــب لفتــرة  ،والضــامن لاســتقلال الــبلاد وســلامتها الإقليميــة

 .خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين رئيس الوزراء وأعضـاء الحكومـة
 .كما يضمن احترام الدستور والوفاء بالمعاهدات الدولية

الجمعيــــة : مــــن مجلســـين يمارســـها البرلمــــان الـــذي يتكـــون: الســـلطة التشــــريعية .2
تتــألف مــن نــواب منتخبــين بشــكل  :الجمعيــة الوطنيــة ،الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ

يمثل المقاطعـات ويـتم انتخـاب أعضـائه مـن قبـل  :مجلس الشيوخمباشر، بينما 
 .دور البرلمان يتمثل في إقرار القوانين ومراقبة الحكومة ،المجالس الإقليمية

                                                           

1Constitution of the Democratic Republic of the Congo, pp. 5-31.  
https://www.icla.up.ac.za › drc_constitution. 
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الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، وتضـــم هـــي مســـتقلة عـــن : الســـلطة القضـــائية .3
المحكمــــة الدســــتورية، ومحكمــــة الــــنقض، والمحــــاكم العســــكرية، بالإضــــافة إلــــى 

 .المحاكم المدنية

يتـــيح الدســـتور لكـــل مـــواطن الحـــق فـــي تأســـيس حـــزب سياســـي أو : التعدديـــة الحزبيـــة -
عبيــر الأحــزاب السياســية تشــارك فــي الحيــاة السياســية وتســاهم فــي الت ،الانضــمام إليــه

ورغم وجود هذه المبادئ، فإن الواقع يشهد  ،عن تطلعات الشعب وتعزيز الديمقراطية
 .على عدم احترام هذه المواد الدستورية في ظل الفساد السياسي المستشري

تتمتع الكونغو الديمقراطية بموارد طبيعية هائلة ومسـاحة جغرافيـة واسـعة، ممـا جعلهـا 
عانت البلاد من صراعات  ومنذ استقلالها ،يمية والدوليةللمنافسات المحلية والإقل مسرحاً 

وحروب أهليـة متواصـلة بسـبب التـوترات العرقيـة والطائفيـة والنـزاع علـى السـلطة والمـوارد 
ــــدول  ،الطبيعيــــة ــــة، خاصــــة مــــن ال هــــذه الصــــراعات تفاقمــــت بســــبب التــــدخلات الخارجي

  .1زاع في شرق الكونغوفي إشعال الن كبيراً  المجاورة مثل رواندا، التي لعبت دوراً 

بــدأت الحــرب فــي الكونغــو نتيجــة للصــراع العرقــي فــي روانــدا، حيــث تــدفق اللاجئــون 
، مما أسفر عن اشتعال الصراع 1994الروانديون إلى الكونغو بعد الإبادة الجماعية في 

ومــع دعــم مــن  ،1996بــين اللاجئــين والمجتمعــات المحليــة، وانــدلعت حــرب إقليميــة فــي 
، 1997مثــل روانــدا وأوغنــدا، تــم الإطاحــة بنظــام موبوتــو سيســي ســيكو فــي دول مجــاورة 

تعــد هــذه و  ،1998لكــن هــذا أدى إلــى تصــاعد النــزاع وانــدلاع حــرب الكونغــو الثانيــة فــي 
لصــــراع معقـــــد متعــــدد الأبعــــاد يشـــــمل التــــوترات العرقيــــة، السياســـــية،  الحــــروب انعكاســــاً 

 ، ولا يــزال عــدم الاســتقرار مســتمراً 2دوليــةوالجغرافيــة، حيــث تتــداخل المصــالح الإقليميــة وال
 .في البلاد حتى اليوم

                                                           

1Denisova, T. S., & Kostelyanets, S. V. The Democratic Republic of the 
Congo: Political Instability and the Rwandan Factor. Vestnik RUDN. 
International Relations, Vol.23, No.1, (2023), p. 39. 

2 Muraya, Joyce., & Ahere, John. Perpetuation of instability in the 
Democratic Republic of the Congo: When the Kivus sneeze, Kinshasa 
catches a cold. ACCORD Occasional Paper, Vol. 1., (2014), p. 7. 
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بـــدأت حـــرب الكونغـــو الديمقراطيـــة كامتـــداد للحـــرب الأهليـــة فـــي روانـــدا، حيـــث نشـــأت 
عندما قاد التوتسي، تحت قيادة الجبهة الوطنية الروانديـة،  1990الحرب في رواندا عام 

كــان التوتســي فــي الجبهــة  ،ابياريمانــاضــد نظــام الهوتــو بقيــادة الــرئيس جوفينــال ه تمــرداً 
الوطنيــة الروانديــة مكــونين مــن لاجئــين روانــديين فــي أوغنــدا ومنطقــة البحيــرات الكبــرى، 

فـــي عـــام  ،1960الـــذين فـــروا مـــن روانـــدا بعـــد انهيـــار النظـــام الملكـــي التوتســـي فـــي عـــام 
جـيش  فـي هـذه الفتـرة، تـدخل ،، قرروا العودة إلى السلطة عبر غـزو شـمال روانـدا1990

، موبوتــو والقــوات الفرنســية لــدعم نظــام هابياريمانــا ووقــف تقــدم الجبهــة الوطنيــة الروانديــة
، 1994ومــع تعثــر المفاوضــات بــين الجبهــة الوطنيــة الروانديــة وحكومــة هابياريمانــا فــي 

 ،، مما أدى إلى مقـتلهم1994أبريل  6أسقطت طائرة الرئيسين الرواندي والبوروندي في 
ته الجبهـــة الوطنيـــة الروانديـــة علـــى العاصـــمة كيغـــالي، حيـــث قامـــت تبـــع ذلـــك هجـــوم شـــن

العناصــــر المتطرفــــة فــــي الجــــيش الروانــــدي بحملــــة إبــــادة عرقيــــة ضــــد التوتســــي والهوتــــو 
بعـد سـيطرة الجبهـة الوطنيـة  ،شـخص 800,000المعتدلين، مما أسفر عن مقتـل حـوالي 

الجنـود الـذين ارتكبـوا الإبـادة الرواندية على كيغالي، لجأ العديد من الهوتو، بمـا فـي ذلـك 
علـــى طـــول الحـــدود بـــين  أمنيـــاً  الكونغـــو الديمقراطيـــة، ممـــا خلـــق تهديـــداً  فـــيالجماعيـــة، 

شــكل وجــود اللاجئــين المســلحين مــن الهوتــو علــى الحــدود بــين روانــدا والكونغــو ، البلــدين
غـو قبـل للأمن في رواندا، حيث كانوا يهاجمون مـن مـواقعهم فـي الكون الديمقراطية تهديداً 

تـــدخل التوتســـي الروانـــديون والأوغنـــديون فـــي الكونغـــو الديمقراطيـــة بهـــدف  ،العـــودة إليهـــا
تــدمير هــذا الوجــود المســلح، وهــو مــا يوضــح مركــز الأزمــة فــي منطقــة البحيــرات الكبــرى، 

فـــي  حيـــث كانـــت السياســـة العرقيـــة الإقصـــائية فـــي إدارة الدولـــة الروانديـــة عـــاملاً رئيســـياً 
  .1ي رواندا وفي دول الجوار، بما في ذلك الكونغو الديمقراطيةزعزعة الاستقرار ف

 نغــوو البعــد الإثنــي القبلــي الإقليمــي وانعكاســاته علــى الصــراع السياســي فــي الك: ثانيــا
  الديمقراطية

تُظهر الحالة في الكونغو الديمقراطية بوضوح أن التداخل العرقي والإثني والقبلي بين 
المنـــاطق الحدوديـــة مـــع الـــدول المجـــاورة، يـــؤدي إلـــى  المقاطعـــات والأقـــاليم، وخاصـــة فـــي
                                                           

1 Kabemba, C. K. Democratisation and the political economy of a 
dysfunctional state: The case of the Democratic Republic of 
Congo. Unpublished doctoral dissertation, University of Witwatersrand, 
Johannesburg. (2011), p. 107. 
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هـــذه التفـــاعلات تســـاهم فـــي تـــأجيج  ،تـــأثيرات ســـلبية علـــى الاســـتقرار السياســـي والأمنـــي
حيـــث أن الـــروابط  ،الصـــراعات والحـــروب الأهليـــة، وتزيـــد مـــن تعقيـــد النزاعـــات الإقليميـــة

م فـي تـدويل الصـراعات العرقية العابرة للحدود تعزز احتمالية تصعيد النزاعـات، إذ تسـاه
علــى ســبيل المثــال، لعبــت  ،بــين الــدول، ممــا يــؤدي إلــى تــدخلات خارجيــة وزيــادة العنــف

في تصـعيد الأزمـات فـي شـرق الكونغـو الديمقراطيـة، حيـث أن التـوترات  كبيراً  رواندا دوراً 
ـــة مثـــل حـــرب  ـــر الحـــدود تســـببت فـــي صـــراعات دموي ـــو عب ـــين التوتســـي والهوت العرقيـــة ب

، التـي شـهدت )1998-2003(وحرب الكونغو الثانية ) 1996-1997(لى الكونغو الأو 
، اســــتمرت القــــوات المســــلحة والجماعــــات 1998منــــذ عــــام و  ،1تــــدخل تســــع دول أفريقيــــة

المتمردة من دول الجوار، مثل رواندا وبوروندي وأوغنـدا، فـي التـأثير علـى منـاطق شـرق 
د نتيجــــــة لترســــــيم الحــــــدود كمــــــا أن توزيــــــع المجتمعــــــات العرقيــــــة عبــــــر الحــــــدو  ،الكونغـــــو

لا يأخذ في اعتبـاره التوزيـع الجغرافـي للمجتمعـات القبليـة،  معقداً  الاستعماري، خلق واقعاً 
مـثلاً تعتبـر بعـض الجماعـات العرقيـة  ،مما أدى إلى وجود توترات عرقية ودينيـة مسـتمرة

ع الأمنـي ، وهو ما يزيد مـن تعقيـد الوضـ"امتداد لرواندا"مثل التوتسي أن شمال كيفو هو 
 . 2والسياسي في المنطقة

علـى الــرغم مــن التحســن الجزئــي فـي الوضــع الأمنــي، إلا أن الأوضــاع السياســية فــي 
 ،الكونغـــو الديمقراطيــــة لا تــــزال غيــــر مســــتقرة بســــبب ضــــعف الدولــــة والفســــاد المستشــــري

فالدولـــة غيـــر قـــادرة علـــى فـــرض ســـيطرتها علـــى أراضـــيها أو تـــوفير الخـــدمات الأساســـية 
ومــن  ،ل، ممــا يعــزز وجــود الجماعــات المســلحة ويزيــد مــن التــوترات الداخليــةبشــكل فعــا

جانب آخر تستمر النخب السياسية في الاستفادة من الموارد الطبيعيـة مـن خـلال الفسـاد 
لقــد ســاهمت فتــرة حكــم  ،3والنهــب، ممــا يعمــق الأزمــة الاقتصــادية ويعــوق جهــود التنميــة

، فـــي ترســـيخ الفســـاد عامـــاً  30لأكثـــر مـــن موبوتـــو سيســـي ســـيكو الطويلـــة، التـــي امتـــدت 

                                                           

1 Denisova, T. S., & Kostelyanets, S. V. Op. Cit. p. 39. 
2Denisova, T. S., & Kostelyanets, S. V. Op. Cit. p. 45.    
3 Adetoba, A. C., Chhonkar, P. S., Tosetto, R. J., & Lopes, F. C. Political 

and economic consequences of the crisis in the Democratic Republic 
of Congo, (2014), p. 17. 
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والمحســوبية فــي الجهــاز الحكــومي، حيــث كانــت المناصــب تُمــنح بنــاءً علــى الاعتبــارات 
نتيجــة لــذلك يعــاني الاقتصــاد الكونغــولي مــن تــدهور  ،القبليــة والعرقيــة بــدلاً مــن الكفــاءة

ورغـم هـذه  ،مستمر، مما يحد مـن قـدرة الـبلاد علـى جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة
التحــــديات، تبقــــى الكونغــــو الديمقراطيــــة وجهــــة مغريــــة لشــــركات التعــــدين الكبــــرى بســــبب 

لكـن فـي ظـل ضـعف الرقابـة، دخلـت  ،احتياطياتها الغنيـة مـن المعـادن والمـوارد الطبيعيـة
الشـــبكات الإجراميـــة فـــي تحالفـــات مـــع الحكومـــات وأمـــراء الحـــرب للاســـتفادة مـــن الأزمـــة 

  .1يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد ونهب هذه الموارد، مما
  الديمقراطية نغوو دوافع دول الجوار في التدخل العسكري في الك: ثالثاً 

لقــد كانــت التــدخلات العســكرية لــدول الجــوار فــي حــروب الكونغــو الديمقراطيــة الأولــى 
  : والثانية مدفوعة بثلاثة مبررات رئيسية

فع الأول لهــذه التــدخلات هــو حمايــة الأمــن القــومي للــدول كــان الــدا: الأمــن القــومي .1
ففــي حــرب الكونغــو الأولــى، تــدخلت روانـدا بهــدف الــدفاع عــن نفســها ضــد  ،المجـاورة

بعـــد الإطاحـــة  ،التوتســـي الكونغـــوليين الـــذين كانـــت لهـــم علاقـــات تاريخيـــة مـــع روانـــدا
إلــى إنهـــاء بموبوتــو وتنصــيب لـــوران كــابيلا، كانــت روانـــدا تأمــل فــي أن يـــؤدي ذلــك 

الهجمات التي كانـت تشـنها القـوات المسـلحة الروانديـة السـابقة مـن الهوتـو، لكـن هـذا 
لــذلك دعمــت روانــدا المتمــردين ضــد كــابيلا وأرســلت قواتهــا العســكرية إلــى  ،لــم يحــدث

 ،شــرق الكونغــو للقضــاء علــى التهديــد المتمثــل فــي القــوات المســلحة الروانديــة الســابقة
ي، التـــــي تضـــــم التوتســـــي والهوتـــــو، كانـــــت تشـــــكل تهديـــــداً كمـــــا أن ميليشـــــيا بورونـــــد

الكونغــــو الديمقراطيــــة كنقطــــة  لبورونــــدي بســــبب اســــتخدام قــــوات الهوتــــو البورونديــــة
مـــن  ،انطـــلاق للهجمـــات، ممـــا اســـتدعى تـــدخل بورونـــدي فـــي حـــرب الكونغـــو الثانيـــة

 عـن نظــام كـابيلا بسـبب رغبتهــا تـدخلت أنغــولا فـي الحـرب الأولــى دفاعـاً  جانـب آخـر
تحـــاد الـــوطني لإا فـــي القضـــاء علـــى دعـــم موبوتـــو للجماعـــات المناوئـــة لنظامهـــا مثـــل

كـــذلك تـــدخلت أوغنـــدا لـــدعم قواتهـــا فـــي مواجهـــة  ،)يونيتـــا( لاســـتقلال أنغـــولا الكامـــل

                                                           

1 Ibid  p. 14.  
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الهجمــات عبــر الحــدود مــن قِبــل القــوات الديمقراطيــة المتحالفــة والتــي كانــت تســتخدم 
 . 1أراضي الكونغو كقاعدة انطلاق

في حرب الكونغو الثانية، طلب الرئيس لوران كـابيلا رسـمياً : عم من كابيلاطلب الد .2
المســــاعدة لحمايــــة حكومتــــه مــــن ) ســــادك(مــــن دول مجموعــــة تنميــــة جنــــوب أفريقيــــا 

وبـذلك تـدخلت كـل  ،الهجمـات التـي شـنها التحـالف الروانـدي الأوغنـدي ضـد حكومتـه
على هـذا الطلـب، وهـو مـا شـكل من زيمبابوي وناميبيا وأنغولا إلى جانب كابيلا بناءً 

 .سببا آخر للتدخل العسكري في الكونغو

السـبب الثالــث كـان الاسـتغلال الاقتصـادي للمـوارد الطبيعيــة : المكاسـب الاقتصـادية .3
، قامــت القــوات 1998بعــد غــزو شــرق الــبلاد عــام  ،الغنيــة فــي الكونغــو الديمقراطيــة

يين مــن تجمــع الكونغــو مــن أجــل الروانديــة والأوغنديــة، بمســاعدة المتمــردين الكونغــول
خـلال هـذه الفتــرة  ،الديمقراطيـة، بنهـب المـوارد الطبيعيــة القيمـة مثـل المـاس والكولتــان

، 1998إلــى  1997مــن % 1200شـهدت صــادرات أوغنــدا مــن المــاس زيــادة بنســبة 
كمـا اسـتغلوا الكولتـان،  ،وزادت صادرات رواندا وأوغنـدا بشـكل كبيـر فـي نفـس الوقـت

ـــر تمـــويلاً ممـــا جلـــب ملايـــ هـــذا  ،لتمويـــل عمليـــات الحـــرب ين الـــدولارات للبلـــدين، ووفّ
من مبررات التدخل العسكري، حيـث  الاستغلال المنهجي للموارد الطبيعية كان جزءاً 

تم نهب الموارد من شرق الكونغو واستخدامها كمصدر تمويـل للعمليـات الحربيـة فـي 
أشــار إلــى أن  مــم المتحـدة تقريــراً ، قــدم فريـق الخبــراء التــابع للأ2001فــي ، تلـك الفتــرة

روانــدا وأوغنــدا وبورونــدي قــد تــدخلوا فــي الكونغــو لأغــراض اقتصــادية، حيــث قــاموا 
، قضت محكمة العدل الدولية بـأن أوغنـدا مذنبـة 2005في  ،بنهب مواردها الطبيعية

بانتهــاك ســيادة الكونغــو الديمقراطيــة وارتكــاب انتهاكــات لحقــوق الإنســان خــلال فتــرة 
وقد تم الحكم على أوغندا بدفع تعويضات تصل إلى  ،2003و 1998تلال بين الاح
  .2مليارات دولار 10

                                                           

1 Ogunnoiki, A. O. Armed conflict in resource-endowed african states: A 
case study of the Democratic Republic of Congo (DRC). International 
Journal of Advanced Academic Research, Vol. 5. No. 1. (January 2019), 
pp. 31-33. 

2Ogunnoiki, A. O. Op. Cit. pp. 31-33.  
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ـــاني ـــي الك: المحـــور الث ـــي المباشـــر ف  نغـــوو المحـــددات الاقتصـــادية للاســـتثمار الاجنب
  الديمقراطية

تعتبر المحددات الاقتصادية من العوامل الأساسية التي تشجع على الاستثمار بشكل 
إذ تعكـــس هــــذه البيئـــة الاقتصــــادية  ،ثمار الأجنبــــي المباشـــر بشــــكل خـــاصعـــام، والاســـت

مصداقية الاقتصاد، مما يعزز شعور المسـتثمرين بالأمـان والقـدرة علـى التخطـيط واتخـاذ 
يتحقق هذا الأمر من خلال التحكم في مؤشرات التوازن الاقتصادي  ،القرارات المستقبلية

ـــي، ســـواءً  ـــداخلي أو الخـــارجي الكل ـــد مـــن الدراســـات الحديثـــة أهميـــة دور وتؤكـــ ،ال د العدي
المتغيــرات الاقتصــادية الكليــة فــي جــذب تــدفقات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، حيــث تعــد 
هـــذه المحـــددات مـــن المـــدخلات الأساســـية التـــي يعتمـــد عليهـــا صـــانع القـــرار فـــي توجيـــه 

تثمار مــــن أبــــرز العوامــــل المــــؤثرة علــــى قــــرار توجيــــه الاســــ، و الاســــتثمارات نحــــو الخــــارج
ســواء الحــالي أو المتوقــع،  فكلمــا كــان الســوق كبيــراً  ،الأجنبــي المباشــر هــو حجــم الســوق

ومــن المقــاييس المســتخدمة لقيــاس حجــم الســوق المحليــة هــو  ،تــزداد تــدفقات الاســتثمارات
متوســـط نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، بالإضـــافة إلـــى تـــوفر اليـــد العاملـــة 

ل التي تتمتع بتوفر يد عاملة رخيصة تشجع الشركات الأجنبية فالدو  ،ومستويات الأجور
علــــى الاســــتثمار، لأن انخفــــاض التكــــاليف الإنتاجيــــة يعــــزز القــــدرة التنافســــية للشــــركات، 

فيما يتعلق بتكاليف العمل، مما يدفع الشركات إلى تأسيس مصـانع فـي الـدول  خصوصاً 
   . النامية للاستفادة من هذه التكلفة المنخفضة

ا يتعلـــق بـــأداء الاقتصـــاد الكلـــي فـــي الكونغـــو الديمقراطيـــة، فقـــد أظهـــر الاقتصـــاد وفيمـــ
ويقـدر نمـو ، مرونة رغم حالة عدم اليقين المتزايـدة بسـبب النـزاع المسـلح فـي شـرق الـبلاد

بإنتـــاج التعـــدين  ، مـــدعوماً %8.9بنســـبة  2022النــاتج المحلـــي الإجمـــالي الحقيقـــي لعــام 
ومع ذلك يواجـه  ،أدى إلى زيادة الإيرادات بشكل كبير الذي كان أعلى من المتوقع، مما

الاقتصـــاد الكونغـــولي تحـــديات عـــدة، مثـــل ارتفـــاع الـــديون الخارجيـــة والفســـاد المستشـــري، 
 .فضلاً عن غياب الرغبة في الإصلاحات من جانب الحكومة

تعتبـر المحــددات الاقتصــادية ذات أهميــة كبيــرة فـي اختيــار موقــع الاســتثمار الأجنبــي 
فـــــي جـــــذب الاســـــتثمارات بمجـــــرد وجـــــود سياســـــات  أساســـــياً  اشـــــر، حيـــــث تلعـــــب دوراً المب
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تشمل هذه المحددات مؤشرات اقتصادية  ،اقتصادية ملائمة وانفتاح على العالم الخارجي
تـــدل علـــى مســـتوى أداء الاقتصـــاد الـــوطني، مثـــل تـــوفر اليـــد العاملـــة الرخيصـــة، أســـعار 

زت العديد من الدراسات على هذه المحـددات لذلك رك ،الصرف، البنية التحتية، والتمويل
الاقتصادية باعتبارها من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وسـنركز فـي 
، هذه الدراسة على أبرز هذه المحددات وتأثيرها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

  : ومنها ما يلي
  .م الخارجيدرجة الإنفتاح الاقتصادي على العال: اولاً 

يميل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى التـدفق نحـو الاقتصـادات المفتوحـة التـي تتميـز 
تميــل إلــى جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة و بمســتوى عــالٍ مــن الانفتــاح التجــاري 

تقليل  هذا الانفتاح لا يتوقف عند إزالة القيود التجارية فحسب، بل يشمل أيضاً  ،المباشرة
على حركة عناصر الإنتـاج مثـل العمالـة ورؤوس الأمـوال، ممـا يسـهم فـي تحسـين القيود 

وبالنتيجــــة كلمــــا زادت درجــــة الانفتــــاح  ،، فضــــلاً عــــن اســــتقرار الأســــواقبيئــــة الاســــتثمار
الاقتصــادي علــى العــالم الخــارجي، زادت جاذبيــة الاقتصــاد الــوطني للاســتثمار الأجنبــي 

ة نســـبة الصـــادرات والـــواردات إلـــى النـــاتج يمكـــن قيـــاس ذلـــك مـــن خـــلال مقارنـــ ،المباشـــر
عنــدما تكــون  ،يُســتخدم هــذا المؤشــر لقيــاس درجــة انفتــاح الاقتصــاد، و المحلــي الإجمــالي

هذه النسبة مرتفعة، فهذا يشير إلى أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري 
، وكــذلك قيــاس يــة مـع الــدول الأخــرى، مــا يعنـي أنــه يتســم بالانفتــاح علـى الأســواق العالم

مـــن خـــلال تقلـــيص هـــذه القيـــود، تتعـــزز ، و تركـــز الصـــادرات وتخفـــيض القيـــود الجمركيـــة
مـــا يزيـــد مـــن جاذبيـــة الســـوق لجـــذب مســـهولة حركـــة البضـــائع والخـــدمات عبـــر الحـــدود، 

مــن أبـــرز مزايــا الانفتــاح التجــاري تعزيـــز النمــو الاقتصــادي وخلـــق  ، الشــركات الأجنبيــة
لــى نقــل التكنولوجيــا وفــتح الأســواق أمــام الــدول، ممــا يعــزز فــرص عمــل جديــدة، إضــافة إ

فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ارتفــع معــدل الانفتــاح التجــاري مــن  ،قــدرتها التنافســية
، كمـا أنهـا عضـو فـي العديـد مـن 2018في عام % 58.7إلى  2004في عام % 38.5

 ،1اع معـدل انفتاحهـا التجـاريالمنظمات الأفريقية الإقليميـة، ممـا يشـير إلـى اسـتمرار ارتفـ
                                                           

1 Famode, D. M., Makalamba, P. M., & Ngobula, K. N. Econometric 
assessment of relationship between trade openness and 
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ورغم التحديات والأزمات التي شهدتها البلاد منذ استقلالها حتى الآن، يظل هذا الاتجاه 
  : تيالآ نحو الانفتاح مستمراً، كما يظهر من الشكل البياني

  )1(رقم  بياني شكل
   ).2022-2004( الديمقراطية خلال الفترة نغوو تطور درجة الانفتاح الاقتصادي للك

Source: World Bank database Online: World Development Indicators:  
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, 
28/3/2024. 

أن درجـة الانفتـاح الاقتصـادي لجمهوريـة الكونغـو ) 1(يلاحظ من الشكل البياني رقـم 
الديمقراطيــة علــى العــالم الخــارجي قــد شــهدت زيــادة ملحوظــة، حيــث ارتفعــت مــن حــوالي 

وتعتبـــر الكونغـــو الديمقراطيـــة  ،2022فـــي عـــام % 60.6إلـــى  2004فـــي عـــام % 38.5
لـــك بفضـــل إمكانياتهـــا الكبيـــرة مـــن حيـــث واحـــدة مـــن الأســـواق الرئيســـية فـــي المنطقـــة، وذ

التعداد السكاني، الموارد البشرية، والثـروات الطبيعيـة، ممـا يتـيح لهـا فرصـة جـذب المزيـد 
  .من الاستثمار الأجنبي المباشر

                                                                                                                                                      

unemployment in Africa: The case study of Democratic Republic of 
Congo. International Journal of Economics and Buisness Adminstration, 
Vol. 6, No. 1, (2020), pp. 2-3. 
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  حجم السوق: ثانياً 

لدولـة المضـيفة مـن العوامـل الأساسـية التـي تجـذب يعد حجم السوق ومـدى نمـوه فـي ا
، فكلما كان حجـم السـوق الحـالي أو المتوقـع كبيـراً  ،أو ترد الاستثمارات الأجنبية المباشرة

زادت الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يشجع الشركات الأجنبية علـى الإنتـاج 
ات المســتخدمة لقيــاس حجــم أحــد أبــرز المؤشــر  ،وتصــدير الفــائض إلــى الأســواق العالميــة

إذ  ،السوق المحلي هو متوسط نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي وعـدد السـكان
علــى الطلــب الفعلــي، بينمــا يعتبــر الثــاني دلــيلاً علــى الحجــم المطلــق  يعتبــر الأول مؤشــراً 

 ويُعتبــر حجــم ســوق الكونغــو الديمقراطيــة، مــع عــدد ســكانها، للســوق وإمكاناتــه المســتقبلية
فقـد  ،ونموها السكاني المرتفـع، مـن الأسـواق الواعـدة فـي الاقتصـاد الإقليمـي الكبير نسبياً 

خلال العقـد الأخيـر، ومـن % 21إلى % 8زادت حصة الطبقة الوسطى من السكان من 
كمـا  ،المتوقع أن يرتفـع الطلـب علـى الغـذاء والسـلع الاسـتهلاكية سـريعة الحركـة والمعمـرة

على تطوير البنية التحتية، الإسكان، والخدمات  متزايداً  طلباً  أن التحضر المستمر يخلق
 .العامة مثل الصحة والتعليم

يُعتبـر الإنفــاق الأســري فــي كينشاسـا الأعلــى فــي الــبلاد، ورغـم أن غالبيــة الإنفــاق فــي 
المقاطعات الأخرى موجه نحو الغذاء، فإن حصة الإنفاق علـى الغـذاء فـي كينشاسـا أقـل 

وقـــد أســـهمت عمليـــات إعـــادة التأهيـــل  ،تفـــع الإنفـــاق علـــى الإســـكان، بينمـــا ير %50مـــن 
، كانـت 2006ففـي عـام  ،والتطوير في البنية التحتية في زيادة الطلب على قطاع البنـاء

حــوالي  2013مليـون دولار أمريكـي، بينمـا بلغـت فـي عـام  7.4قيمـة واردات مـواد البنـاء 
يع التي تنفذ تطوير البنية التحتيـة من المشار % 80كما أن  ،مليون دولار أمريكي 46.8

وفـي عمـوم وســط أفريقيـا، يشــهد الطلـب علـى بنيــة النقـل التحتيــة،  ،هـي مشـاريع حكوميــة
، ممـــا يجعـــل تطـــوير البنيـــة التحتيـــة المـــدعوم مـــن الحكومـــة كبيـــراً  مثـــل الطـــرق، ارتفاعـــاً 
  .1للطلب على قطاع البناء ومواد البناء رئيسياً  الكنغولية يشكل محركاً 

  
                                                           

1 Ernst & Young Sustainability Co. Ltd. Op. Cit. pp. 55 – 56. 
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  معدل النمو الاقتصادي :ثاً ثال
يعـــــد النمـــــو الاقتصـــــادي مـــــن العوامـــــل الأساســـــية التـــــي تجـــــذب اهتمـــــام المســـــتثمرين 

 ،لقيـــاس صـــحة وحيويـــة اقتصـــاد الدولـــة المضـــيفة رئيســـياً  الأجانـــب، حيـــث يُعتبـــر مؤشـــراً 
فعندما تحقـق الدولـة معـدلات نمـو مرتفعـة، فـإن ذلـك يعكـس قـدرة اقتصـادها علـى مكافـأة 

 ،تاج، بما في ذلك رؤوس الأموال المستثمرة، من خـلال تحقيـق أربـاح مرتفعـةعوامل الإن
يعد الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المحددات التي يعتمد عليها المستثمرون الأجانب، 

الشــركات متعــددة الجنســيات التــي تســعى إلــى التوســع أو الوصــول إلــى أســواق  خصوصــاً 
  . جديدة

علاقـــة إيجابيـــة بـــين حجـــم الســـوق وحجـــم النـــاتج  تشـــير بعـــض الدراســـات إلـــى وجـــودو 
فكلما نمـا النـاتج المحلـي الإجمـالي، ارتفعـت دخـول الأفـراد ممـا يعـزز  ،المحلي الإجمالي

ـــه ، ظهـــور أنمـــاط اســـتهلاكية جديـــدة، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى توســـيع الســـوق وزيـــادة جاذبيت
تثمارات الأجنبيـة وبالتالي يؤدي نمو الناتج المحلي الإجمـالي إلـى جـذب المزيـد مـن الاسـ

كمـــا هـــو  ،المباشـــرة، ممـــا يجعلـــه مـــن أهـــم العوامـــل المـــؤثرة فـــي جـــذب تلـــك الاســـتثمارات
   :التالي البياني الشكلموضح في 

  )2(الشكل البياني رقم 
  )2022-2004( الديمقراطية خلال نغوو لكلمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي تطور 

  
Source: World Bank Database: https://databank.worldbank.org/source/world-
development-indicators, 19/2/2024 



 فتح الجليل خاطر. أ

 م 2025يوليو  )2(ج  – )3(عدد  -) 47(مجلد  311    

 مســـــتمراً  تســـــعى المؤسســـــات إلـــــى تعظـــــيم أرباحهـــــا فـــــي بيئـــــة اقتصـــــادية تشـــــهد نمـــــواً 
، ممـــا يشـــجع علــى زيـــادة العـــرض ي نشــطاً وبمعــدلات مرتفعـــة، حيـــث يكــون الطلـــب الكلـــ

ومــن خــلال  ،الكلــي مــن الســلع والخــدمات، وبالتــالي ارتفــاع أربــاح الوحــدات الاقتصــادية
أعـــلاه، يتبـــين أن معـــدل النمـــو الحقيقـــي للنـــاتج المحلـــي ) 2(تحليـــل الشـــكل البيـــاني رقـــم 

ابتـداءً مـن  ،الإجمالي في الكونغـو الديمقراطيـة قـد مـر بتقلبـات بـين الارتفـاع والانخفـاض
، %7، لــم يتجــاوز معــدل النمــو 2009، وهــو بدايــة فتــرة الدراســة، حتــى عــام 2004عــام 

فـي فتـرات أخـرى، ممـا % 6.7في ظـل الأزمـة الماليـة العالميـة و% 2.9حيث تراوح بين 
 .لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ولم يكن محفزاً  ومتذبذباً  جعل النمو ضعيفاً 

ل النمو في الارتفاع بشكل متذبذب، حتـى وصـل فـي عـام ، بدأ معد2010ومنذ عام 
ومع ذلك بـدأ النمـو فـي  ،%9.5إلى أعلى معدل نمو في فترة الدراسة والذي بلغ  2014

، وهــو عــام 2020، ليصــل إلــى أدنــى مســتوى لــه فــي عــام 2015التراجــع بــدءًا مــن عــام 
 و فـي العـودة تـدريجياً ثـم بـدأ النمـ ،جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات العالم بأسره

وبنـاءً علـى ذلـك يمكـن القـول ، 2022في عـام % 8.9، حتى وصل إلى 2021في عام 
إن معــدلات النمــو فــي الكونغــو الديمقراطيــة خــلال فتــرة الدراســة قــد تنوعــت بــين عوامــل 
جاذبـــة للاســـتثمار فـــي بعـــض الفتـــرات، وأخـــرى طـــاردة للاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فـــي 

   . فترات أخرى

  .معدل التضخم: عاً راب
ـــادة فـــي المســـتوى العـــام للأســـعار، ويعـــد مـــن الظـــواهر  ـــى أنـــه زي يعـــرف التضـــخم عل

يشــير ارتفــاع معــدل  ،1الاقتصــادية التــي يختلــف تقــديرها بــين الاقتصــاديين وعامــة النــاس
ــــى سياســــات  ــــر عل ــــى عــــدم الاســــتقرار الاقتصــــادي، حيــــث يــــؤثر بشــــكل كبي التضــــخم إل

هـــذا  ،تكـــاليف الإنتـــاج ومســـتوى الأربـــاح فـــي الأســـواق التســـعير، مـــا يـــنعكس بـــدوره علـــى
                                                           

1MULUME, M. B., ILUNGA, R. B. W., MUTEREZI, F. O., & UMBAMBA, 
R. B. L’inflation: analyse de ses effets sur les prix des produits de 
première nécessité. Cas de la Ville de Kamina. International Journal of 
Economic Studies and Management (IJESM), Vol. 3, No. 2, (2023), p. 
609.  
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إلى الأنشطة الاستثمارية بشكل عام، وبالأخص الاستثمارات الأجنبية  التأثير يمتد أيضاً 
ـــى التوجـــه نحـــو الأنشـــطة ذات  ،المباشـــرة ـــدما يرتفـــع التضـــخم، تميـــل الاســـتثمارات إل فعن

لـذلك يُعـد مـن الضـروري أن تعمـل  ،الربحية السريعة، بينما تتراجع الاسـتثمارات المباشـرة
الدول المضيفة للاستثمار علـى تبنـي سياسـات نقديـة وماليـة فعالـة للـتحكم فـي مسـتويات 

وتشـــير العديـــد مـــن الدراســـات إلـــى أهميـــة الحفـــاظ علـــى  ،التضـــخم ضـــمن حـــدود معقولـــة
فـــــي  معـــــدلات تضـــــخم منخفضـــــة لجـــــذب الاســـــتثمارات الأجنبيـــــة المباشـــــرة، خصوصـــــاً 

كمــا أظهــرت بعــض الدراســات وجــود  ،تطلــب اســتثمارات طويلــة الأجــلالقطاعــات التــي ت
علاقـــة ســـلبية بـــين معـــدلات التضـــخم المرتفعـــة والاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر، حيـــث أن 

وبالتــالي يُعــد  ،التضــخم المرتفــع يشــير عــادة إلــى ضــعف الاقتصــاد فــي الدولــة المضــيفة
ي خلق بيئة استثمارية جاذبة انخفاض معدل التضخم من العوامل الرئيسية التي تساهم ف

وفيمــا يلــي الشــكل البيــاني الــذي يوضــح تطــور معــدل التضــخم فــي ، وتنافســية بــين الــدول
  .الكونغو الديمقراطية خلال فترة الدراسة

  )3(الشكل رقم 
   ).2022-2004( الديمقراطية خلال الفترة نغوو تطور معدل التضخم في الك

  
-https://databank.worldbank.org/source/world : World Bank Database:Source

, 19/2/2024indicators-development 
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لا شــك أن ارتفـــاع معــدل التضـــخم يــؤثر بشـــكل عكســي علـــى القيمــة الحقيقيـــة للنقـــود 
كلمـــا ارتفـــع معـــدل التضـــخم، انخفضـــت القيمـــة الحقيقيـــة وبالتـــالي علـــى القـــدرة الشـــرائية، ف

كمــا أن هــذا يــنعكس  ،للنقــود، ممــا يــؤدي إلــى تراجــع القــدرة الشــرائية للأفــراد والمؤسســات
ويظهــر فــي ، علــى مسـتوى الأفــراد أو الشـركات علــى صـافي الــدخل الحقيقـي، ســواءً  سـلباً 

قراطيـــة كانـــت مرتفعـــة أن معـــدلات التضـــخم فـــي الكونغـــو الديم) 3(الشـــكل البيـــاني رقـــم 
، ثــم بــدأت فــي التراجــع لتصــل إلــى 2005فــي عــام % 30بشــكل ملحــوظ حيــث قاربــت 

لكـــن المعـــدلات بـــدأت فـــي الارتفـــاع مـــرة أخـــرى لتقتـــرب مـــن  ،2006فـــي عـــام % 13.3
ـــم تكـــن مشـــجعة علـــى جـــذب 2009فـــي عـــام % 33 ، وهـــو مـــا يوضـــح أن تلـــك الفتـــرة ل

  .الاستثمارات الأجنبية المباشرة

فـــي عـــام % 1.1-، بـــدأ معـــدل التضـــخم فـــي التراجـــع، ليصـــل إلـــى 2010مـــن عـــام 
، وهــــو مــــا يعــــد الفتـــــرة الأنســــب لجــــذب الاســـــتثمارات الأجنبيــــة المباشــــرة بفضـــــل 2015

إلا أنــه فــي  ،2015و 2013فــي الفتــرة بــين  الاســتقرار النســبي فــي التضــخم، خصوصــاً 
 2018ه في عام حتى وصل إلى أعلى مستوى ل ، بدأ التضخم يرتفع مجدداً 2016عام 

ومـــن ثـــم، تراجـــع التضـــخم بشـــكل متذبـــذب حتـــى وصـــل إلـــى  ،%31حيـــث بلـــغ حـــوالي 
يشير هـذا التذبـذب فـي معـدلات التضـخم إلـى التـأثيرات السـلبية ، 2022في عام % 8.4

للأزمات المتتالية والحروب والصراعات والفساد الإداري والمـالي التـي مـرت بهـا الكونغـو 
وبالتـالي يعـد التضـخم أحـد المصـادر الرئيسـية للقلـق بالنسـبة  ،االديمقراطية طـوال تاريخهـ

للـــدول الناميـــة، وبـــالأخص الكونغـــو الديمقراطيـــة، حيـــث يتســـبب فـــي زيـــادة الأســـعار فـــي 
  . السوق بشكل عام، مما يضر بشكل خاص بالمستهلكين ذوي الدخل المحدود

ادي المعتمد على نتيجة لعدة عوامل، مثل نقص الإنتاج الاقتص ينشأ التضخم أيضاً و 
وعنـــدما يتســـارع  ،العوامـــل التقليديـــة كالعنصـــر البشـــري ورأس المـــال والإنتاجيـــة والابتكـــار

التضــخم، قــد يــؤدي إلــى تحويــل الأنشــطة الإنتاجيــة نحــو عمليــات المضــاربة، ممــا يعــوق 
وفــي حالــة الكونغــو الديمقراطيــة، أظهــرت الدراســة أن التضــخم  ،نمــو النشــاط الاقتصــادي

هور القدرة الشرائية للأسر في مدينة كامينا، ممـا جعـل مـن الضـروري العمـل أدى إلى تد
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إذا ، 1على استقرار الأسعار لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة
قــد تحقــق المزيــد مــن الفــرص نغــو الديمقراطيــة و الكتــم التغلــب علــى هــذه التحــديات، فــإن 
وتحقيــق اســتدامة النمــو الاقتصــادي علــى المــدى لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة 

  . الطويل

  .سعر الصرف: خامساً 
يُعد سعر الصرف مـن العوامـل الأساسـية التـي تـؤثر فـي جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة 
المباشرة، حيث يعكس استقرار سعر الصرف الوضع الاقتصادي للدولـة المضـيفة بشـكل 

لـى اتخـاذ قـرارات اسـتثمارية بنـاءً علـى يساعد استقرار سـعر الصـرف المسـتثمرين ع ،عام
يتــــأثر تــــدفق الاســــتثمارات الأجنبيــــة بمعــــدل الصــــرف مــــن  ،حســــابات وتوقعــــات واضــــحة

تتعلــق بانخفــاض قيمــة العملــة المحليــة مقابــل العمــلات الأجنبيــة فــي  :الأولــى :نــاحيتين
ز الدولــة المضــيفة، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض تكــاليف المشــروع الحقيقيــة، وبالتــالي تحفيــ

ــةا ،المســتثمرين الأجانــب علــى زيــادة اســتثماراتهم تتعلــق باســتقرار ســعر الصــرف،  :لثاني
الــــذي يضــــمن اســــتقرار أربـــــاح المشــــروعات عنــــد تحويلهــــا للخـــــارج، ممــــا يشــــجع تـــــدفق 

في حال كانت هنـاك تقلبـات كبيـرة فـي سـعر الصـرف، فقـد يواجـه  ،الاستثمارات الأجنبية
تشــير بعــض الدراســات إلــى ، اســتثمارية واضــحةالمســتثمرون صــعوبة فــي اتخــاذ قــرارات 

وجود علاقة عكسية بين قيمـة العملـة وتـدفق الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة، بمعنـى أنـه 
عنــدما تـــنخفض العملــة المحليـــة، تـــنخفض معهــا التكـــاليف، ممـــا يجعــل الاســـتثمار أكثـــر 

 .ربحية بالنسبة للمستثمر الأجنبي

بـالغ الأهميـة للسـلطات النقديـة فـي الـدول،  مراً إن متابعة تطور سعر الصرف يعتبر أ
بـــالمتغيرات الاقتصـــادية  وثيقـــاً  وخاصـــة فـــي الكونغـــو الديمقراطيـــة، حيـــث يـــرتبط ارتباطـــاً 

قد يؤدي أي اختلال فـي سـعر الصـرف عـن مسـتواه التـوازني إلـى تـأثيرات كبيـرة  ،الكبرى
ثمار فـي القطاعـات على الوضع الاقتصـادي العـام، مثـل عـدم اليقـين بشـأن ربحيـة الاسـت

                                                           

1MULUME, M. B., ILUNGA, R. B. W., MUTEREZI, F. O., & UMBAMBA, 
R. B. Op. Cit. p. 608.  
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القابلــة للتــداول، أو تــأثيره علــى إدارة الماليــة العامــة والــديون الخارجيــة واحتياطيــات النقــد 
فــي اســتقرار  ملحوظــاً  ، حقــق بنــك الكونغــو المركــزي تقــدماً 2021منــذ ســبتمبر ، الأجنبــي

مليـار دولار  3.3سعر الصرف، حيث شهد احتياطيات النقـد الأجنبـي زيـادة كبيـرة بلغـت 
فـــي الإطـــار الكلـــي للاقتصـــاد، حيـــث  وأظهـــرت المؤشـــرات الاقتصـــادية اســـتقراراً  ،مريكـــيأ

فرنــك كونغــولي مقابــل الــدولار الأمريكــي،  1992.41وصــل ســعر الصــرف الرســمي إلــى 
فرنك كونغولي مقابـل الـدولار الأمريكـي،  2038.33بينما بلغ السعر في السوق الموازية 

 .1الصرف الأجنبيفي سوق  نسبياً  مما يعكس استقراراً 

هــذا الاســتقرار تحقــق بفضــل التنســيق الجيــد بــين السياســات الماليــة والنقديــة، وهــو مــا 
أكـــدت الحكومـــة والبنـــك المركـــزي  ،يجـــب الحفـــاظ عليـــه لتعزيـــز اســـتقرار الاقتصـــاد الكلـــي

التزامهمــا المســتمر بتنفيــذ السياســات الحكيمــة للحفــاظ علــى الاســتقرار الــداخلي والخــارجي 
علـى  وعلـى الـرغم مـن أن الاخـتلالات فـي سـعر الصـرف تـؤثر سـلباً  ،2كونغوليللفرنك ال

نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي فـــي الكونغـــو الديمقراطيـــة، إلا أن انخفـــاض قيمـــة العملـــة 
يمكــن أن يعــزز النشــاط الاقتصــادي ويشــجع علــى تــدفق الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، 

   . الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد بينما قد يؤدي ارتفاع قيمتها إلى إعاقة

 :الخاتمة •

فـــي ضـــوء مـــا تـــم استعراضـــه وتحليلـــه مـــن محـــددات سياســـية واقتصـــادية للاســـتثمار 
يمكـن القـول بـأن جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة  ،الأجنبي المباشر في الكونغو الديمقراطية

على الرغم من أن الكونغو تتمتع  ،حديات الكبرى التي تواجه البلادالمباشرة يظل أحد الت
بموارد طبيعية هائلة تمثل فرصة كبيرة، فإن العوامل السياسـية والاقتصـادية مثـل ضـعف 

البنيــة  ضــعفو  التضــخم المرتفــع،الاســتقرار السياســي، الفســاد، تذبــذب أســعار العمــلات، 

                                                           

1 Lubu, G. L., Mabala, E. M., Onim, J. P. N., & Ambroise Jr, E. 
Fundamentals and Misalignment of the Real Effective Exchange Rate 
in the Democratic Republic of Congo. Modern Economy, Vol.14., 
No.4., (2023), pp. 430-431. 

2 Lubu, G. L., Mabala, E. M., Onim, J. P. N., & Ambroise Jr, E. Op. Cit. pp. 
430-431. 
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أن الكونغــو الديمقراطيــة تمتلــك  ،الأجنبيــة التحتيــة تعرقــل بشــكل كبيــر تــدفق الاســتثمارات
إمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاسـتثمارات الأجنبيـة، شـريطة أن 

   .تعمل الحكومة على معالجة التحديات السياسية والاقتصادية بشكل فعّال

 : النتائج والتوصيات •

  : النتائج: أولاً 
يتعلق بالمحددات السياسية والاقتصادية التي  تستعرض هذه الدراسة نتائج مهمة فيما

يمكن تلخيصها  ،تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الكونغو الديمقراطية
 : فيما يلي

أظهــرت الدراســة أن الاســتقرار السياســي يعــد مــن العوامــل : الاســتقرار السياســي .1
فــالفترات التــي شــهدت  ،فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة الأكثــر تــأثيراً 

 ،عدم استقرار سياسي أو نزاعات داخلية أدت إلى تراجـع فـي تـدفق الاسـتثمارات
بينما تحسن الوضع السياسي في فترات معينة ساعد على زيادة ثقة المستثمرين 

  .الأجانب

تبين أن الإصلاحات الاقتصادية : السياسات الحكومية والإصلاحات التشريعية .2
أجرتهــا الحكومـة الكونغوليــة ســاهمت فـي تحســين بيئــة الأعمــال والتشـريعية التــي 

تظــــل  ،إلــــى حــــد مــــا، ولكنهــــا لــــم تكــــن كافيــــة لجــــذب الاســــتثمارات بشــــكل كبيــــر
السياسـات الحكوميـة بحاجـة إلــى مزيـد مـن الوضـوح والتنفيــذ الفعّـال، خاصـة فــي 

  .مجالات الضرائب، واللوائح التنظيمية، وحوافز الاستثمار

يعد الفساد الإداري وضعف تطبيـق القـوانين أحـد : كم الرشيدالفساد وضعف الح .3
الفســـاد فـــي الأجهـــزة  ،أكبـــر العوائـــق أمـــام جـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة

الحكوميـة يـؤثر بشــكل سـلبي علــى بيئـة الأعمـال ويقلــل مـن ثقــة المسـتثمرين فــي 
  .النظام القضائي والتشريعي

ية مثـــل تذبــذب أســـعار العملـــة، ارتفـــاع العوامــل الاقتصـــاد: العوامـــل الاقتصـــادية .4
معــــدلات التضــــخم، وضــــعف البنيــــة التحتيــــة كانــــت مــــن أبــــرز التحــــديات التــــي 
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كمــا أن ضــعف الوصــول  ،تواجههــا الكونغــو الديمقراطيــة فــي جــذب الاســتثمارات
إلى أسواق الطاقة والنقل في بعض المناطق يعيق تدفق الاستثمارات فـي العديـد 

  .من القطاعات

علـى الـرغم مـن أن الكونغـو الديمقراطيـة تمتلـك مـوارد طبيعيـة : لطبيعيةالموارد ا .5
العديــد مـــن  ،هائلــة، إلا أن الاســـتفادة الفعّالــة منهـــا لــم تكـــن بالمســتوى المطلـــوب

المستثمرين يواجهون تحديات في الحصول على التراخيص والامتيـازات اللازمـة 
  .بشكل مستدامللاستثمار في هذا القطاع، مما يعوق استثمار الموارد 

أظهــرت الدراســة أن هنــاك العديــد مــن الفــرص التــي يمكــن : الفــرص والتحــديات .6
اســتغلالها فــي الكونغــو الديمقراطيــة، مثــل اســتثمار القطــاع المعــدني والزراعــي، 

ــــى قطــــاع الطاقــــة المتجــــددة إلا أن هــــذه الفــــرص لا تــــزال تقابلهــــا  ،بالإضــــافة إل
 .ية والاقتصادية بشكل مستمرتحديات كبيرة تتطلب تحسين البيئة السياس

  : التوصيات: ثانياً 

بناءً على نتائج الدراسة وتحليل المحددات السياسية والاقتصادية للاستثمار الأجنبي  
المباشـر فــي الكونغـو الديمقراطيــة، تـم التوصــل إلــى مجموعـة مــن التوصـيات التــي يمكــن 

لاســــتثمارات الأجنبيــــة أن تســــهم فــــي تحســــين بيئــــة الاســــتثمار فــــي الــــبلاد وزيــــادة تــــدفق ا
 : المباشرة

ينبغـــي أن تعمــل الحكومــة علــى تعزيــز الاســـتقرار : تعزيــز الاســتقرار السياســي .1
السياسي من خلال تعزيز الحوار الوطني، وتقوية المؤسسات السياسية، والعمـل 

هذا سيسهم في زيادة ثقـة المسـتثمرين  ،على حل النزاعات الداخلية بشكل سلمي
  .ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارالأجانب في البلاد 

ــة الفســاد .2 ــم الرشــيد ومحارب يجــب أن تكــون مكافحــة الفســاد فــي : تحســين الحك
طليعـــة أولويـــات الحكومـــة مـــن خـــلال تعزيـــز الشـــفافية فـــي إدارة الأمـــوال العامـــة 
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ينبغــي تحســين كفــاءة النظــام القضــائي وضــمان  ،وتطبيــق القــوانين بشــكل صــارم
  .ماية حقوق المستثمرين الأجانباستقلاليته لضمان ح

يتطلب الأمر إعادة تقييم السياسات : إصلاح السياسات الاقتصادية والتشريعية .3
يجــب تبســيط الإجــراءات  ،الاقتصــادية والتشــريعية المتعلقــة بالاســتثمار الأجنبــي

ــــة تشــــريعية أكثــــر مرونــــة وجاذبيــــة  ــــة، وتقليــــل البيروقراطيــــة، وتــــوفير بيئ الإداري
الإضافة إلى ذلـك، يجـب تقـديم حـوافز ضـريبية وتشـريعية لتشـجيع ب ،للمستثمرين

 . الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية

يعد تحسين البنية التحتية من أهم العوامل التـي ستسـهم : تحسين البنية التحتية .4
يجـــب اســـتثمار المـــوارد فـــي تحســـين  ،فـــي جـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة

ت، والطاقــــة، ممــــا يســــهل عمليــــات الإنتــــاج والتوزيــــع شــــبكات النقــــل، والاتصــــالا
  .ويساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمستثمرين

يجـــب أن تســـعى الحكومـــة إلــــى : اســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة بشــــكل مســـتدام .5
اســتغلال المــوارد الطبيعيــة بشــكل أكثــر فعاليــة واســتدامة مــن خــلال تحســين إدارة 

ضمان الشفافية في منح التراخيص والتعاقـدات مـع الموارد المعدنية والطبيعية، و 
  .الشركات الأجنبية، وضمان حماية البيئة والمجتمعات المحلية

مــن الضــروري تطــوير القطــاع المــالي وتعزيــز النظــام : تطــوير القطــاع المــالي .6
المصــــرفي فــــي الكونغــــو الديمقراطيــــة، ممــــا يســــهل علــــى المســــتثمرين الأجانــــب 

اسـتقرار العملـة المحليـة، وبالتـالي يقلـل مـن تـأثير  الوصول إلى التمويل ويضمن
  .تقلبات أسعار الصرف على الاستثمارات

ينبغـــي تعزيـــز التعـــاون بـــين : تعزيـــز التنســـيق بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص .7
الحكومــــة والشــــركات الخاصــــة، ســــواء المحليــــة أو الأجنبيــــة، مــــن خــــلال إنشــــاء 

مثــل الطاقــة المتجــددة، والتعــدين،  شــراكات اســتراتيجية لتنميــة القطاعــات الحيويــة
يمكــن لهــذه الشــراكات أن تســاهم فــي تحســين منــاخ الاســتثمار وتــوفير  ،والزراعــة

  .فرص عمل جديدة



 فتح الجليل خاطر. أ

 م 2025يوليو  )2(ج  – )3(عدد  -) 47(مجلد  319    

مـــــن المهـــــم تعزيـــــز الدعايـــــة للفـــــرص : زيـــــادة الـــــوعي بـــــالفرص الاســـــتثمارية .8
الاســتثمارية المتاحــة فــي الكونغــو الديمقراطيــة، ســواء علــى المســتوى المحلــي أو 

مـــن خـــلال تنظـــيم المـــؤتمرات والمنتـــديات الاقتصـــادية التـــي تجمـــع بـــين  الـــدولي،
سيســــهم هــــذا فـــي جــــذب المزيــــد مــــن الاســــتثمارات  ،المســـتثمرين وصــــناع القــــرار

 . يوتحفيز النمو الاقتصاد
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